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الملخص: 


يروم هذا البحث إلى مقاربة التفكير النقدي في علم الكلام» من خلال استقراء التداول 
المفاهيمي المحسد لهذا النوع من النشاط العلمي» سيما وأن لهذا الفكر النقدي الدور الأساس في 
تشخيص مقالات الفرق الكلامية. 


ومن أحل عقد مقاربة شاملة لمباحث هذا الموضوع» فقد اقتصرت الدراسة على شخصية 
الإمام أبي الحسن الأشعري باعتباره إمام أهل السنة في واقعنا المعاصرء ولا حظي به من إجماع 
حول كفاءته في صناعة النقد العقدي» ولمدى إسهاماته العلمية الغزيرة التي قدمها للثقافة الإسلامية 
في هذا الصدد. 

لذلك؛ جاءت هذه المحاولة لتسليط الضوء على آليات النقد العلمي التي صاغها الإمام 
الأشعري حول أهم المعارف المجردة المؤسسة لعلم الكلام. 


الكلمات المفتاحية: النقد, الإمام الأشعري, التجريد, علم الكلام. 
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Abstract: 


This research aims to approach critical thinking in theology, by 
extrapolating the conceptual deliberation embodied in this type of 
scientific activity, especially since this critical thought has a 
fundamental role in diagnosing the articles of theological difference. 


In order to establish a comprehensive approach to the investigation 
of this topic, the study was limited to the personality of Imam Abi 
A1-Hassan Al-Ash'ari as the Imam of the Sunnis in our contemporary 
reality, and the unanimity he gained about his precedence in the 
making of nodal criticism, and the extent of his abundant scholarly 
contributions to Islamic culture in this regard. 


So; This attempt came to shed light on the mechanisms of 
scientific criticism formulated by Imam al-Ash'ari on the most 
important abstract knowledge founding the science of theology. 


Keywords: Criticism, Imam Al-Ashari, abstraction, theology. 


4. 0 


معدمه: 


بسم الله والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه» ثم أما بعد؛ 
تعتبر ثقافة النقد قضية معرفية شغلت مقتضياتا العلوم الإسلامية عامة والدرس العقدي بصفة 
حاصة» حيث أسهمت عملية النقد في محال العقيدة إلى التطرق لحملة من المقالات الكلامية على 
احتلاف تصوراتها الأيديولوحية» في محاولة تدشين ما يمكن تسميته بالحركة التصحيحية داحل أبنية 
هذا العلم» وقد تمثل أبعاد هذه الحركة العلمية أعلاما ساهموا في بلورة هذا النوع من التفكير بغية 
إيقاع فلسفة التجديد. 


وقد كان الإمام أبو الحسن الأشعري أبرز الشخصيات العلمية التي أعملت النقد المتوازن» 
بحيث اتسمت حل كتاباته العقدية بفكر المراحعات النقدي» وقي صدد مراحعته للآراء الكلامية 
الرائجة على الساحة العقدية» كان يبتغي انتقاد الإشكالات التجريدية على مستوى الأفكار واللغة 
والاستدلال» من خلال تتبع الإرهاصات المشكلة للمنحى التجريدي في علم العقيدة» واستقصاء 
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هذا المنحى موضوع النقد في المراحع الكلامية» سيما وأن تحديد الخطاب الكلامي اقترن بآليات 
المراجعة والتصحيح لمختلف مستوياته المعرفية. ومن أحل مقاربة هذا البعد النقدي الذي احتطه 
الإمام الأشعري» فقد ارتسم هذا البحث وفق التصور المنهجي التالي: 


© المبحث الأول: الانتقاد والمراجعة منهجية الإمام الأشعري. 

© المبحث الثاني: مستويات نقد الإمام الأشعري للمنحى التجريدي. 
المبحث الأول: الانتقاد والمراجعة؛ منهجية الإمام الأشعري. 
المطلب الأول: المرتكزات المعرفية للعقيدة الإسلامية 


عثل مسمى علم الكلام واحدا من أهم المسميات العلمية الباحثة في المرتكزات المعرفية للعقيدة 
الإسلامية» والتي تتوزع بين التنصيص على الأصول الإبمانية للدين» وإثبات تلك الأصول بالأدلة 
القطعية اليقينية» ودفع فرضية الشبه التي من الممكن أن تثار حوطاء وقد أشار غير واحد من 
المتكلمين إلى هذه المرتكزات من حلال تحديد ماهية علم الكلام» بالقول هو ١‏ علم يقتدر معه 
على ات اد ا ا ا و "العرية خت مف ن ها اة 
المفهومى أن الغاية المنشودة من الدرس الكلامى هى تكوين الملكة العلمية القادرة على إثبات 
العقائد الإبمانية التى تضمنها الوحى إزاء المنافحة عنها تبعا لذلك» حيث اقتضت هذه الغاية من 
علم الكلام التمييز بين جانبين متلازمين؛ 

©« الأول: حانب تقريري إيجابي يهدف إلى إثبات العقائد والأحكام الإبمانية التي احتوتما الملة 

©» والثاني: حانب تفنيدي سلبي يهدف إلى تزييف المقالات المخالفة لتلك العقائد ودحض 
ما يناقضها من الآراء. 

وفي تعاضد هاذين الحانبين يتكون معطى " أشبه بالنقد أو التحليل الموضوعي لعلم الكلا 


من حيث دواعي نشأته وتطوره من دفاع عن العقيدة بدفع الشبه المثار حوهاء إلى بحث شامل في 
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الوحود من أجل حراسة العقيدة والذب عنها أيضاء ومن حيث وظيفته التي هي حماية العقيدة لا 
إنشاؤها أو تقويتها 30 وبناء على هذه الوظيفية المعيارية فقد شرف هذا العلم على حد قول 
القدماء بشرف المعلوم» لأنه يتعلق بالذات الإلهية وصفاتما وأفعالما بالمعنى الكلي للفعل الذي 
يتضمن لزاما النبوة والمعاد باعتبارهما كبرى بحليات الفعل الإلحي. 

بيد أن هذه الوظيفة المعيارية تتحرك وفق عملية الإنتقاد» نظرا لأن مادة (ن. ق. د) تقوم على 
خاصية التمييز بين الأشياء حسنا وقبحاء فمن " نقد الشيء نقدا نقره ليختبره» أو ليميز جيده من 
رديئهء”” فهذا المعنى يحيلنا ضرورة إلى أن ثقافة النقد تنطوي على آليات التفكيك الموحهة 
للمعارف» بغية " إظهار الزيف» والنسبة إلى العيب» أو التجريح والنقض» وهي معان متداخلة 
تستند إلى الفصل بين الصواب والخطأ ووحدانية لك ولا يتحقق هذا القصد المعرق إلا من 
خلال إيقاع فلسفة التصحيح والمراجعة» الأمر الذي يحدث نقاشا جدليا بين الناقد والمنقود» على 
اعتبار أن مفهوم انقو جااسة م ا و و عا ابتغاء عدم الحياد عن خط 
الأصالة الموضوعية» واللافت للانتباه هنا أن هذا البعد المنهجي لم يأحذ به من مجموع العلوم 
الإسلامية مثلما أحذ به علم الكلام» والذي قام نسقه العام على فلسفة المنافحة والمناظرة على 
العقائد الإبمانية نما اعتراها من آراء شائبة أو شاذة» حيث رأى الأستاذ طه عبد الرحمن أن علم 
الكلام " أحق أن يدعى علم المناظرة العقدي من أن يدعى باسم آخر 93 لأن خاصية التميز فيه 
لا تكاد تنفك عن طبيعته التكوينية. 

هذا؛ وقد كان الإمام الى أكون الاق رهقت "عن عدي إل تسيل تقاف ی 
العقيدة» على اعتبار أن منهجه العقدي كان يبتغي تنزيل ثنائية العقل والنقل دونما إفراط أو تفريط› 
وذلك من أجل تحقيق مقصد الوسطية كما لاحت ترتيباتها في مخيلته» وربطها بظرفية الواقع بغية 
تشييد الاعتقاد المعيار على مسرح نقد مقالات الفرق الكلامية المخالفة. 
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المطلب الثانى: إرهاصات تشكل المنحى التجريدي فى العقيدة 


كان بادئ تلقي فحوى العقيدة يتسم بالإذعان والتصديق القلبي بعيدا عن الخوض في مطالب 
الإيمان الحزئية المبرهنة بالأدلة العقلية» وما كان من مقتضى الحوار الجدلي مع الآخر المخالف فلم 
يتجاوز نطاق توليد الكلمة السواء الخالية من مبدأً الإفحام» لذا لم تكن الحاحة ملحة لصياغة 
منظومة علم قائم بذاته ينافح عن متبنياته» حيث احتفظت هذه المرحلة بطابعها التقليدي انحض 
ق إتباعها للنصوص الدينية. 


لكن مع مطلع القرن الثاني المجري تآزرت عدة عوامل فيما بينها على انتشار الفكر الفلسفي 
بعديد روافده» مما دفع بالعقلية الكلامية خاصة عند المعتزلة إلى محاولة التوفيق بين آليات الفلسفة 
والمضامين الاعتقادية» بغية الذب عن البناء العقدي مما قد يعتريه من الشبهات والإشكالات» 
فكان بداية عصر استثنائي بكل حمولاته الموضوعية من خلال ما شابمه من صراعات خرحت عن 
حد المعقول من السجال المذهبي الصرف» بل اتخذت تلك الصراعات أبعادا سياسية - مثل محنة 
خلق القرآن - أضفت على الصدام حالة من التعصب المقيت» الذي لا يحتمل ولا يتحمل 
الاحتلاف ويرنو لإقصاء الأخر المخالف بالقوة» هذا الأمر جعل من البحث العقدي يتسم 
بالمنهج العقلي في معالحة قضاياه التي طرحت على الساحة الإسلامية. 


بيد أن هذا المنهج العقلي المذكور على أهميته وضرورته المرحلية» قد نحى منحى القول إنه ليس 
بالإمكان أحسن مما كان» تحردا عن الواقع وجمودا على نمط من الأساليب الموروثة التي انفصل 
معها الخطاب العقدي عن عمق التنظير الواقعي» وتنكرت ذاته للمنحى التقليدي الذي شهده 
الذهن الإسلامي» بل كانت غالب الجهود منصبة لما لا يبنى عليها العمل من الفرضيات الكلامية 
بغية إيقاع أحوبة لإشكالات نظرية على مقتضى قانون المنطق الأرسطي» حيث أضحى " المنطق 
الأرسطي هو المنهج الذي زاوله علماء الكلام» وتوصلوا عن طريقه إلى نتائج مهمة استفادوا منهاء 
إضافة إلى وضع أسس وابتكار بعض المفاهيم» وصياغة بعض القضايا الكلامية. 
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ومن ثم يبدو أن هناك خطا تطورياء لوضع أسس ومفاهيم (علم الكلام الفلسفي) بدءا 
بالمعتزلة والأشاعرة "76 جراء ترجمة عديد النقول المعرفية للفكر اليوناني والفارسي وغيرهماء وقد 
كانت حركة الترجمة التي انطبعت رميا منذ القرن الثاني الحجري مدعومة بسخاء من قصور الخلفاء 
تشجيعا للمعارف الإنسانية» حيث تضمنت هاته المعارف المترجمة بين طياتما مبادئ النظر العقلي 


وقد أدى هذا التوحه المعرفي الجديد إلى صياغة المبدأ الكلامي: إيجاب المعارف بالعقل قبل 
ورود السمع» بمعنى عدم الاكتفاء بإدحال منطق العقل في المعرفة الدينية بل تم تقديمه على المنطوق 
النصي» وقد مثل ذلك بداية التحول المنهجي من صريح دلالة النصوص إلى تبني التجريد العقلي» 
على اعتبار أن " التجريد طريقة في التحليل الذهني تقوم على أساس فك الارتباط بين الصورة 
والمادة» وريد الشكل الصوري والمعنى النظري من المؤثرات الحزئية الفرعية الناتحة عن المادة أو 
الواقع الخارحي. 


والنظر التجريدي أحد الخصائص المنهجية للعقلية المنطقية التي أسست المنطق اا 
ومنه فالمنحى التجريدي منحا عقلي ذو طبيعة جدلية غايته بلورة منهجية الاستدلال على القضايا 
العقدية» الأمر الذي أوحد نوعا من استقالة العقلية الكلامية عن روح النص في مرحلية " نزوعه 
إلى التجريد القوي باعتماده على الطابع الحدلي العقلي والمنطقي الخالص» وبانتهائه إلى الخوض في 
مسائل عارضة جزئية طبيعية حسية أو مفارقة للحس» قد انتهى إلى أن يكون علما جافا لا حياة 
فيه» أو على الأقل قد كف عن أن يكون له تأثير في حياة الإنسان المسلم ا 
هذا الجمود ما فتى أن تعقبه صريف بعض الأعلام من قبيل الإمام أبو الحسن الأشعري الذي حمل 
لواء النقد والمراحعة لبنية التفكير العقدي» من خلال الدعوة في عصره إلى تخايص مباحث العقيدة 
الإيمانية ما شابما من المنحى التجريدي الناتج عن الغلو في الفلسفة الصورية الدخيلة» بحيث كان 
منعطفا معياريا من الأهمية بمكان في تبلور الفكر العقدي الكلامي» إذ لم يثبت قدرته على 
استيعاب الحمولات الثقافية شرحا أو تلخيصا قي مؤلفاته فحسب» وإنما على ثنائية نقد وانتقاد 


التراكمات المعرفية من جراء منهجية الاستقراء لها المرحعية» وقد استمر صدى هذه الدعوة 
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الأشعرية في العصر الحالي امتدادا لفلسفة النقد من خلال المناداة بمقاربة حديدة لعلم العقيدة أو ما 
المطلب الثالث: الإمام الأشعري بين المراجعة والمواجهة 


لقد استقرت الحيثيات التاريخية على تشبع ملكة أبو الحسن الأشعري في بيت عقلانية أبو علي 
الجبائي (303ه) شيخ المعتزلة في البصرة بالابحديات الاعتزالية الصرفة» إزاء انفلات الإيحاءات 
الشخصية الدالة على ميلاد فكر المراحعات لديه» نتيجة توقده الفكري الباحث عن تمثلات خط 
الاستقامة العقدي التي تعضده الأدلة المعتبرة» وتشهد له القناعات الموضوعية في إقرار تصوراته» 
الأمر الذي أحدث ذلك الانقلاب المعرف المغير للثوابت كنتيجة منطقية وعكسية لتثبيت 
المتغيرات. 


وقد شغل فكر المراجعات المثبت لفلسفة المتغيرات ردحا من الزمن» بين ما جال في فكر الإمام 
من الحيرة الإيهانية تارة» والإخلاص للحقيقة المحردة وحدها تارة» والوعي بما يصلح مرفاً لعقد المسلم 
تارة أحرى» حيث وحدت عديد الروايات الحاكية عن السبب الرمزي وراء ذلك الانقلاب المعرفي» 
وإن كانت تعزوها في محملها الصحة من ناحية الإسنادية» لكن يبقى الأحذ بها استفناسا من أحل 
الوقوف عن الملابسات التي أوحدت المواحهة بين ما كان مألوفا سلفا وما اطمأنت إليه صحوة 
الضمير» أي بين قناعات الإمام الأشعري والعالم المعرفي الذي ما لبث أن استوعب حرفيته وهو في 
كنف المعتزلة» حيث يستشف من هذا الصنيع ضرورة بحثية مفادها أن فلسفة الانتقاد لا يمكن لما 
أن يبتدئ إعماها إلا بعد قتل يقينيات الآخر بحثاء ما ينتج عن ذلك الاستيعاب التام تفكيك 
النظرة المتصلبة القائلة بالحقيقة الواحدة» والمذهب الذي لا تجتمع لوازمه تحت ظل الخطأ على 


اعتبار أن هذا المنظور هو الذي ولد في علم الكلام مفهوم الفرقة الناحية. 


غير أن مواحهاته النقدية التي ابتناها لم تكن صوب شخصية الحبائي كما تؤرخ إليها المصادر 
التاريخية» أو صوب المدرسة الاعتزالية التى ضاقت الأنفس ما رحب من جراء أفكارهاء وإِنما كان 
صوب المنحى التجريدي الذي استوعب فلسفته الصورية نتيجة التمرس الطويل بالمقالات 
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الأيديولوجية المخالفة» والتي تبدو في نظره على طرف نقيض من النصوص المرحعية ومن تمثلات 
الصواب والحقيقة من حهة» ويعني ذلك من جهة أحرى أن النقد هو تلك القراءة المجهرية الفاحصة 
عن مكامن الثغرات» وهذه الثغرات لا تتكون إلا حينما تتعارض الأنساق العلمية الواحدة فيما 
بينهاء ونتيجة هذا التعارض تتضام الأسئلة الإشكالية المصطبغة بالنزعة الاستفهامية الموحهة» بحيث 
يلعب الطرف الآخر المقابل دورا منهجيا في الاستقواء على مضامينه من خلال سحب زمام 
السلطة الثقافية منه» هذا الاستقواء النقدي يعتبر في ميدانه نوعا من البطولة الملحمية» على مقولة 
أنه " كلما اتسعت الثقافة والجدال والحوار ركا في أنفس المثقفين البحث عن نوع من البطولة 0 
ولا لا تعد بطولة ملحمية للإمام الأشعري وهو يؤسس البيان العقدي الذي يتبناه السواد الأعظم 
من أهل السنة اليوم. 

ويلحظ هذا الأمر جليا فيما خاضه الإمام الأشعري من أضرب السجال على منوال الطريقة 
السقراطية» عندما وحه ذلك الإشكال ظاهرا والتهافت باطنا إلى أستاذه الجبائى حول عاقبة كل 
من مؤمن وكافر وصى» " فقال الحبائى: أما الزاهد ففى الدرحات» وأما الكافر ففى الدركات» وأما 
الصغير فمن أهل السلامة. 

فقال الأشعري: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجحات الزاهد هل يؤذن له؟. 

فقال الحبائى: لا؛ لأنه يقال له: إن أحاك إنما وصل إلى هذه الدرحات بسبب طاعاته الكثيرة 

فقال الأشعري: فإن قال ذلك الصغير: التقصير ليس مني» فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على 
الطاعة. 

فقال الحبائي: يقول الباري حل وعلا: كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت وصرت مستحقا 
للعذاب الأليم» فراعيت مصلحتك. 

فقال الأشعري: فلو قال الأخ الكافر: يا إله العالمين كما علمت حاله فقد علمت حالي» فلم 


راعيت مصلحته دوني؟. 
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فقال الحبائي للأشعري: إنك مجنون !. 

12 ٠ 
: فقال: لا !» بل وقف حار الشيخ في العقبة‎ 
وقد مثلت عدم المقدرة على إيقاع حواب تحائي حافزا معنويا للإمام الأشعري إلى معاودة‎ 

الكرة» لكن مع مراعاة زمنية فعل النقد على اعتبار أن لكل شيء فاعليته لكن إن احترم ظرفه 

لمناسب» وفعل النقد ليس استثناء عن هذه القاعدة المنهجية بغية تحصيل النتائج الد بك 

استراتييحى 4 قفن متاسبة أرق جاع التساؤل تخول: جوز 'تسمية الله عاقلا " فقال ابات لا 

لأن العقل مشتق من العقال وهو المانع» والمنع في حق الله تعالى محال؛ فامتنع الإطلاق. 


قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: فقلت له: فعلى قياسك هذا لا يسمى الله - سبحانه - 
حكيماء لأن هذا الاسم مشتق من حكمة اللجام وهي الحديدة المانعة للدابة عن الخروج....› 
فإذا كان اللفظ مشتقا من المنع والمنع على الله محال لزمك أن تمنع إطلاق لفظ الحكيم عليه 
سبحانه وتعالى. قال: فلم يحر جواباء غلا أنه قال لي: فلم منعت أنت أن تسمي الله سبحانه 
عاقلاء وأحزت أن يسمى حكيما؟. 

قال الأشعري: فقلت له: لأن طريقي في مأحذ أسماء الله الإذن الشرعي» دون القياس اللغوي. 
فأطلقت حكيما لأن الشرع أطلقه ومنعت عاقلا لأن الشرع منعه» ولو أطلقه الشرع لأطلقته "13 
وهكذا سار بينهما حدال مطول حتى اعتزل أبو الحسن الأشعري المعتزلة. 


فمن خلال استقراء هذا الجدل الكلامي يتبين أن الانفصال له علاقة سببية بمفهوم النقد» على 
أساس أن نحاية أية عملية نقدية هو الانفصال» كما أن مفهوم الانفصال في مثل هذه السياقات 
يأخذ أبعادا متعددة» من الانفصال الذاتيّ ذو دلالة الانعزال عقب أي تصدام معرفي محتدم» حيث 
يتعداه قي بعض الأحيان إلى الانعزال المقترن بالتجريح أو التكفير» كما أن هناك الانفصال المعنوي 
المتمثل في المغادرة المعرفية للوازم المذهب المنتقدء والبدء بتفكيك نصوصه الأيديولوحية وزرع 
التشكيك حول رمزية الحقيقة التي مثلهاء وق ذلك إشارة واضحة عن الكف على اعتبار أن 
الحقيقة أحادية الجانب» " ما دام ليس بإمكان الواحد أن يعمم رأيه على الكل 59 
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سيما؛ وأن الخطاب النقدي في مسار الفكر العقدي كان دوما يولد نوعا من التغيير» ومن 
جراء ذلك غدا النقد أداة إجرائية بيد الناقد يقعد من خلالها مبدأ التخلية والتحلية بشكل يوازي 
لما عرف عند الحدثين بعملية الجرح والتعديل» غير أن هذه المقاربة ترتكز آلياتما على إيجاد الحلول 
الموضوعية المناسبة» حتى لا تضحى عملية النقد تنشأ محالات من السلب» لأن فلسفة النقد 
تتضمن بين طياتما منطق النفي» والنفي من دون إثبات يجعل الخطاب سلبيا عن تحقيق الغايات 
العلمية. 


ولقد راج في متخيل الإمام الأشعري هذا المعطى الأحير» لذا وضع ضابطا يتفادى من خلاله 
السلبية المعرفية التي من الممكن أن تمتد إلى طبيعة خطابه النقدي» حيث صاغ مذهبه العقدي على 
وفق هذا الاعتبار كما سطر ذلك في مفتتح كتابه " الإبانة "» والذي عده الإمام ابن عساكر بيانا 
عقديا مصطبغا بالبعد النقدي» يقول عنه: " فإذا كان أبو الحسن كما ذكرنا عنه من حسن 
الاعتقاد مستصوب المذهب عند أهل المعرفة بالعلم والانتقاد» يوافقه في أكثر ما يذهب إليه أكابر 
العباد» ولا يقدح في معتقده غير أهل الجهل والعناد» فلا بد أن نحكي عنه معتقده على وحه 
الأمانة» ونحتنب أن نزيد فيه أو ننقص منه تركا للخيانة» ليتعلم حقيقة حاله في صحة عقيدته في 
أصول الديانة» فامع ما ذكره في أول كتابه الذي سماه بالإبانة - حيث تضمن مجموعة من 
التوصيات المستدلة عليها عقلا وشرعاء والتي تدعو إلى معالحة اضطرابات الواقع الأيديولوحي 
المعاش من خلال ثنائية التخلية والتحلية» بين إبانة قول أهل الزيغ والبدع من حهة» مقابل إبانة 
قول أهل الحق والسنة من جهة أحرى» بمعنى أن البيان الناتج عن فلسفة النقد يولد الثقة بما حدة 
من المعارف وما استندت عليه من الأدلة» على اعتبار أن الاستدلال عموما يلعب دورا مركزيا في 
المدونات العقدية» من خلال التماس الدليل وإيقاع الدلالة على القضايا الايهانية المبحوثة» أو نقد 
تلك القضايا عن طريق تفنيد أنساق الاستدلال التي أسست عليها. 


المبحث الثانى: مستويات نقد الإمام الأشعري للمنحی التجريدي. 


نقد الإمام الأشعري للمنحى التجريدي في أبواب الاعتقاد من خلال التطرق إلى ثلاث 
مستويات رئيسية» والمتمثلة تباعا في اللغة والأفكار والاستدلال. 
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المطلب الأول: النقد على مستوى اللغة 


يتعلق هذا المستوى باللغة الاصطلاحية المتداولة في الخطاب الكلامي» على اعتبار أن طبيعة 
المفاهيم اللغوية في بجال علم الكلام أحذت معان خاصة» حيث اكتسبت دلالة غير الدلالة التي 
هي عليها في اللغة المعجمية» ما يعني ذلك أن طبيعة المصطلح الكلامي مصطلح مكتسب ذو 
E‏ ا es‏ 
وإدراك هذه المصطلحات المخصوصة يشكل نصف العلم باعتبار أن المصطلحات هي مفاتيح 
العلوم» وبنية أي علم ما تتأسس على مجموعة من المفاهيم والاصطلاحات التي ترتبط بعضها 


وقد انتبه عموم المتكلمة إلى أهمية المصطلح في ضبط المعرفة العقدية» حيث نصوا على ضبط 
لغة الخطاب الكلامي» غير أن اللغة التي اعتمدها الخطاب الكلامي لغة غامضة صعبة الإدراك» 
وقد كان مذا الصنيع جانب سلبي في " ما اعتادوه من اللفظ العويص الذي اصطلحوا عليه مع 
أفراتهم وتظزائيت "70" وتزبخع :طنعوية تلاك اللغة في أغا عة ية دخيلة على الثقاقة الاستلامية] 
جراء الانفتاح على حيز من المصطلحات الفلسفية الجديدة» مما ساعد هذا الانفتاح على اتساع 
حقول التداول اللغوي المجرد» سيما وأن " اللغة العربية كانت قبل الإسلام غنية بالتعبيرات الحسية 
فقيرة بالمعاني المحردة إلا ما اتصل منها با بمحد والشجاعة والكرم وما إلى ذلك» أما بعد حركة الترجمة 
فقد انقلب الوضع أو على الأقل اعتدل واستقام» فقد أعطت الترجمة الكلمات القديمة معان لم 
تكن من قبل ازدادت با تحريدا في كثير من E‏ أي أن تأثير الفكر الفلسفي في علم 
الكلام قد تعدى المستوى المنهجي إلى المستوى التداولي» وتحلى ذلك قي طبيعة اللغة التقنية 
المستعملة أثناء معالحة القضايا الكلامية» وقي هذا الأمر اعتراف ضمني بحدود اللفظ القديم 
المستعمل عقدياء بحيث أصبح غير قادر على مواحهة المعارف الفلسفية بمنحاها التجريدي» وأن 
مواحهة هذا المنحى المنطقي يستلزم معجما مستوعبا حمل الألفاظ من حنسه» بغية إدراك مختلف 
الاستشكالات المعرفية قصد التطرق إليها. 


175 


نقد الإمام الأشعري للمنحى التجريدي في علم الكلام محمد مكروز 


حيث اهتم الإمام أبو الحسن الأشعري بإنشاء الوعي حول المفاهيم الفلسفية السائدة» وذلك 
من أجل الإحاطة الشاملة بدائرة معارف المصطلح الكلامي ككل» على اعتبار وحود مجموعة من 
المصطلحات التجريدية التي يتردد ذكرها في مقالات الفرق» وإن احتلف العمل في توظيفها " إما 
لاختلاف الوضع وإما لاختلاف المعنى الذي هو مدلول اللفظ مثل اختلافهم في الجسم والجوهر 
من ذلك قولهم: الجسم هو المؤلف» ثم يتنازعون: هل هو الجوهر الواحد بشرط تأليفه» أو الجوهران 
فصاعداء أو الستة... الخ ان بمعنى أن إدراك التداول اللغوي لهذه المصطلحات كفيل بعقد آلية 
النقد صوكاء وهذا التوحه النقدي لم يكن تحت ذريعة أتما اصطلاحات بدعية مستحدثة فقط» بل 
تم نقدها لأن المعاني التي تعبر عنها تشتمل على معان مجحملة في النفي والإثبات» فالإثبات المطلق 
بها يؤدي إلى إثبات ما هو باطل» والنفي المطلق بما يؤدي إلى نفي ما هو حقء ولهذا رأى الإمام 
الأشعري أن " الكلام في الجسم والعرض والحركة والسكون والحزء والطفرة....» أصوهما موحودة في 
القرآن والسنة ا Ê‏ رغم أن أصوهما موحودة في الكتاب والسنة» فإن واقع الحال 
يستوحب نقد المعنى الباطل أو انتقاد ما يؤدي إلى نفي الحق» من خلال تفكيك السياق الذي 
وردت فيه ما يكشف عن المعاني الملتبسة ضمنها. 


وني هذا الصنيع محاول منهجية لمعاللجة حال التحيز في المصطلح المنقول» وذلك من خلال 
إعمال مبدأ توليد المصطلحات المترجمة أو المعربة» على اعتبار أن المقصود بالتوليد هنا هو " محاولة 
تحاوز عملية النقل ليطرح لا بديلا وإِنما نقطة ابتداء حديدة تماما يتم توليدها من داخل المعجم 
العربي من خلال التفاعل مع حضارة الآحر ٠"‏ وبعبارة موازية تبيئة الاصطلاحات الدخيلة - 
الفلسفية خاصة - عبر انتقاد الحمولات الأيديولوحية التي تكتنفهاء وإعادة صياغتها وفق المرحعية 
العربية الإسلامية» وهذا ما حاول الإمام الأشعري تنزيله على الأرض الواقع بخصوص المصطلح 
الكلامي» انطلاقا من الإحابة عن السؤال الافتراضي: إذا ما كان المصطلح الكلامي صحيحا في 
معناه» إزاء أنه لفظ مشروع حكما لا يكتنفه الاحتمال بين الحق والباطل» فهل يسمى هذا 
المصطلح في العرف الكلامي مصطلحا شرعيا؟» حيث أثبت الإمام هنا الاسم الشرعي بالاجتهاد 
كما يثبت للبعض الآخر بالتوقيف» على أساس أن الحكم إذا ثبت معناه تبعه الاسم ضرورة» 
لاسيما وأن صفة " الشرعية تطلق على معنيين: ما في كلام الشارع؛ وما في كلام حملة الشرع من 
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المتكلمين والفقهاء 8 نتاج توطين الاصطلاحات الكلامية» وهذا الاحتهاد يتطلب نقد حمولات 
المفاهيم المنقولة من حهة» ومن جهة ثانية تأصيل تلك المفاهيم وفق البيئة الثقافية الإسلامية التي 


المطلب الثاني: النقد على مستوى الأفكار 


لقد حتم هذا المستوى من النقد الوقوف على كل فكرة عقدية تبعا للنسق المذهبي التي تنتمي 
إليه» وهذا الصنيع يوحي بالأمانة العلمية التي يفترض أن يتحل با الناقد في هذا ا محال نما حتمت 
هذه المنهجية الاستقرائية أن تتكون لدى الإمام الأشعري معرفة شمولية واسعة النطاق لأصول الفرق 
وفروعهاء ومن ثمة إلى فعل التغيير في خارطة المفاهيم وإعادة تشكيل واقع قضاياهاء عبر آليات 
النقد التأصيلية والاستئصالية المشتغلة على ذاتية الأفكار لا الأشخاص. 


ونقد الأفكار لا الأشخاص يعكس روح الموضوعية العلمية وعدم التحامل المبيت» وهذا 
المعطى نحده واضحا قي كتاب " مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين " للإمام الأشعري» حيث 
لم يعتمد على الكذب الحرم عند الحكاية عن الفرق أو تحرير لمقالاتماء بغية استقواء الذات على 
الآخر المخالف وازدرائه» بل إن هذا الكتاب يعتبر نقدا معرفيا للأفكار المحردة على احتلافهاء في 
محاولة من الأشعري لتبديد سطوة المقالات القائمة على فلسفة الإقصاءء إقصاء يبغي إفساح الخال 
من أجل تقديس أنموذج عقدي معين على حساب غيره» حيث تصبح مقالة ذلك الأنموذج 
المقدس ذات سلطة المعرفية يستوحب الأحذ اء وإلا صدرت أحكام تقييمية عند عدم التقيد 


بلوازمها. 


بيد أن الإمام الأشعري حكم على مجموع المقالات التي أرحها للإسلاميين المصلين» حيث 
راعى ركنية الصلاة لما تحسده من صورة الإيمان الذي يجعل الكل ضمن دائرة الإسلام؛ بمعنى أن 
الأحكام الصادرة عنه موحهة إلى الأفكار العاكسة لحملة من المسائل النظرية المحردة التي ينبغي 
انتقادهاء تحقيقا لأصل التوحيد الخالص الذي ينئ بجوهر ماهيته عن الشرك في الربوبية أو الإلوهية 
أو الأسماء والصفات» فقد ذهب قي هذا الصدد إلى تخصيص الحزء الثاني برمته من كتابه مقالات 
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الإسلاميين إلى التطرق إلى دقيق الكلام ومجرده حيث أتى بمسائل لا حصر لما عدداء مفتتحا ذلك 
بقوله: " هذا ذكر احتلاف الناس في الدقيق "23 وما ذكره الإمام الأشعري من مجموع المقالات 
تحت مسمى دقيق الكلام هي محاولة أولية لاستقصاء المسائل الغامضة - من منظوره - التي 
حتمت ظرفية الواقع السائدة إيجادهاء ولا يخفى فيما للمحاولات ذات السبق من عدم وضع 
الإطار الضابط للقول بالمنحى التجريدي» ومن ثمة صعوبة ضبط القضايا الكلامية التجريدية 
وحصر تعدادهاء لكن سيادة مقولة أن العقيدة الإسلامية أضحت تكتنف بين طياتما بعض 
القضايا النظرية التي لا يبنى عليها عمل البتة» فقد عكس أن مفهوم التجريد كان حاضر الوحود في 
الوعي المدرك. 

ومن المفارقات العلمية في هذا السياق؛ أن خاصية الإشادة التي عقدها الإمام الأشعري 
تطرقت هي الأخرى إلى دائرة الأفكار لا الأشخاصء هما يعني أن الرحال يعرفون بالحق ولا يعرف 
الحق بالرحال» بل يعرف بالأصول التي يستند عليها بغية تحقيق إجماع إعاني يشمل بواقعيته 
الجميع» وتمثلت هذه الأصول في إتباع الوحي قرآنا وسنة» وقد أشار الإمام الأشعري إلى هذا المعنى 
كما في رسالته إلى أهل الثغر» قائلا: " ووقفت على التمستموه من ذكر الأصول التي عول سلفنا 
رحمة الله عليهم عليهاء وعدلوا إلى الكتاب والسنة من أجلهاء وإتباع خلفنا الصاح لهم في 
ذلك....» وذكرت لكم جملا من الأصول مقرونة بأطراف الحجاج» تدلكم على صوابكم في 
ذلك وخطأ أهل البدع فيما صاروا إليه من مخالفتهم وخروجهم عن الحق الذي كانوا عليه قبل 
هذه البدع معهم "5 ثم استرسل بعد ذلك في ذكر المسائل العقدية التي أجع عليها السلف. 


ومفهوم السلف هنا؛ لا يتحدد في أشخاص معينين حدلا بل يقصد به الفهم المستنبط من 
الأصول المتبعة في باب الاعتقاد» حيث كان قصد الإمام الأشعري رد الاعتبار لمرجعية الوحي من 
خلال الاستناد عليها في نقد الانحراف العقدي حسب تصوره» ولذا نراه يفتتح كتابه الإبانة عن 
أصول الديانة قائلا: " قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي ندين بماء التمسك بكتاب الله عز وحل» 
وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» 
ونحن بذلك معتصمون ",7 أي الاعتصام بالأصول المعتبرة ابتغاء للعصمة التي تكتنفها دائرة 
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الوحي» إزاء حوضه لأضرب النظر العقلي المعضد لمقتضيات الوحي» من أجل الخروج من أزمة 
التضاد المنعقد بين العقل والنقل» مما يفند هذا المسلك المنحى التجريدي الذي انعكست آثاره 
على علم الكلام لغة واستدلالا. 

فالإمام الأشعري دعا إلى الوحدة على الأصول وإتباع السنة حسب ما صرح بذلك في 
مؤلفاته» وم " يأمر أحدا بمتابعته والتسمى باسمه 0 أو اصطنع لنفسه مذهبا عقديا حديدا ينافح 
عن متبنياته الأيديولوحية» حيث انصبت حهوده حول بحث الأفكار ونقد مجردها أو الانتصار 
للواقعي منها. 

المطلب الثالث: النقد على مستوى الاستدلال 


يعتبر الاستدلال صناعة منهجية عقلية في علم الكلام» حيث يعتمد بالأساس " على العقل 
بمعنييه المنطقى والطبيعى» نقصد بالعقل المنطقى أربعة أشياء: اعتماد قاعدة عدم التناقض» 
واستخلاص النتائج من المقدمات الثابتة» والعمل منهج السبر والتقسيم» وقياس الغائب على 
الشاهد. 


ونقصد بالعقل الطبيعي اعتماد قوانين الذرية في وصف العام وتفسير حوادثه وف فهم 
الموحودات الغيبية وتحديد خحصائصهاء وبفضل هذا التنظيم لبنية الاستدلال انتقل الفكر العقائدي 
من شكل المقالة الحرثية إلى النسق الب على النطر "272 مايعق أن الانعدلال' العقدي هو طلب 
الدليل الموصل إلى تحقيق القول في قضية عقدية» حتى يصل الناظر إلى قناعة بصحة هذا القول أو 
بطلانه» بحيث يغدو القصد من وراء عملية الاستدلال هو تحصيل القناعة الذاتية بالقضية المستدل 
ها أولاء فإذا تحصلت تلك القناعة المبدئية أمكن استعمال المادة الاستدلالية لبث القناعة بذات 
القضية العقدية للآخر المخالف ثانيا. 

هذا الغرض المعرقي لا يتحقق وحوده إلا عن طريق الانتزاع أو من خلال المطالبة بدلالته» 
وذلك حسب مقاربة الإمام الأشعري حينما قال أن " الاستدلال له معنيان؛ أحدهما: انتزاع 
الدلالة» والثاني: المطالبة بالدلالة. والناظر في هذا التعريف يرى: أن الاستدلال عند الأشعري 
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التي عبر عنها بانتزاع الدلالة» أو كان من أكثر من شخص وهو الع اا ا 


وعملية الاستدلال الحسدة للعلم النظري تعكس نمج الإمام الأشعري في إعمال مبدأ الانتقاد» بل 
وتحقيق منتهى التهافت لحجاج الآخر المنتقد. 

ومن هنا؛ كان بحث منهجية الاستدلال آلية نقدية توصل إلى تمافت الأدلة دون بطلان 
م اد على ع" ان ا لن 9 ان مه يلخن الول كان هة 
المدلول لا يلزم منه تصحيح كل دليل مستعمل في الدلالة عليه» لذا كان الانتقاد الذي خاض 
مسالكه الإمام الأشعري صوب تطرفين من ناحية الاستدلال: " تطرف المتمسكين بحرفية النص 
و لعا ديهم ونه E E‏ انطو هوه ادل ا ديد 
الالتزام بحرفية الدليل النقلي» كما انتقد منطق التجريد لدى المعتزلة نتيجة الإيغال في محض النظر 
العقلي» حيث ابتغى عدم إبقاء الوضع المعرفي المتطرف منحازا إلى أحد الأطراف المتقابلة فهما 
وممارسة» سيما وأن أزمة العقل في مقابل النقل عرف إشكاها الطريق إلى استفزازه معرفياء ما حدا 
به إلى تفعيل وسطية عقدية نابعة من إعمال القراءة النقدية لمقالات هذه الفرق» على مقتضى أن 
خصيصة الوسطية تتجسد فيها الأصالة التي يتحتم على الفكر الإسلامي - عقيدة وشريعة 
وأخلاقا - الاحتماء بها من الصراعات الضدية المذهبية» وفي سبيل تقعيد هذا الاحتماء المبدد لمثل 
ذاك الانحياز» " فإن الثابت تاريخيا أن الشافعي قد أسس الوسطية في محال الفقه والشريعة» وأسس 
الأشعري ذاتحاء ولكن في محال العقيدة» أما الغزاللي فقد أسسها في محال الفكر والفلسفة» اعتمادا 
على تأسيس كل من الشافعي والأشعري ".57 

الأمر الذي يجعل من نقد الإمام الأشعري على مستوى الاستدلال نقدا تأصيلياء يهدف إلى 
بناء " المسائل العقدية بناء محكماء موافقا للأصول الكلية للمنهج الصحيح» جاريا على وفق 
قوانين الاستدلال الصحيحة ال بمعنى أن التأصيل منهج بناء ومراجعة في آن واحد» ما 
يجعله يتخذ بعدا تحديديا سواء من ناحية المضمون (القضايا العقدية الثابتة) أو من ناحية الوسيلة 
(الأدلة المعتبرة المتغيرة) . 
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فالتجديد من ناحية المضمون يراد به العودة ا جوهر المضمون العقدي وإحياء ما اندرس 
منه» والتأكيد على عدم مناقضة معان المضامين للثابت من النصوص الشرعية للرابط العضوي 


أما التجديد من ناحية الوسيلة يراد به العودة إلى الأصول الاستدلالية المعتبرة على احتلاف 


مرحعياتاء والتى استخدمت في سياق تقرير القضايا العقدية أو تفنيد ما ناقضها الأيديولوجيا. 


وقد تمثلت هذه الأبعاد التجديدية عند الإمام الأشعري من خلال إعادة صياغة " القديم المتفق 
عليه في صورة عصرية وينفض عنه الغبار ويبرزه في ثوب جديد يتلاءم مع متطلبات العصرء مبينا 
صلاحية القرآن والسنة لكل زمان ومكان دون المساس بجوهرهماء وإلا تحول التجديد إلى تبديدء 
والأشعري يستخدم سلاحا جديدا قليما في نصرة القرآن والسنة ألا وهو سلاح العقل» كما يحر 
محل النزاع بين الأطراف الإسلامية المتنازعة» ليردها إلى منهج الوسطية المتفق مع الشرع والعقل 
دوئما تطرف أو تنطع "33 أو تحريد الإيمان عن العمل لأن علامة الإبمان العمل. 


4. 


خاتمة: 

إن المشروع النقدي للإمام الأشعري في علم الكلام قد احتط الطريق نحو مساءلة الذات عن 
مكتسباتما الإبمانية أولاء» ثم انطلق عبرها إلى أبعاد معرفية مترامية الأطراف في ساحة العقائد 
الدينية» وكان لهذا المسلك النقدي بالغ الأثر في الأوساط العلمية عامة والعقدية على وحه 
الخصوص» حيث يستخلص من ذلك؛ 

”ا أن علم الكلام في منظور الإمام الأشعري لم يظل أسير لحظة نشوئه بل عرف عدة 
مراحعات فكرية» ساهمت في إحداث النضج المعرقي ضمنه» مما يعني أن بلورة الخطاب الكلامي 
اقترن بثقافة النقد ضرورة. 

”ا ريادة الإمام الأشعري في المنهجية النقدية من خلال إحداث طفرة تقويمية للواقع العقدي 
السائد وقتذاك من الإيمان التجريدي الفلسفى إلى الإيمان العملى الواقعى. 
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” تحقق الإمام الأشعري بالأمانة العلمية في بحث مقالات الفرق الكلامية المخالفة» مع 
شمولية مفهوم الفرقة الناجية كافة الاجتهادات الكلامية» وذلك في سبيل صياغة النموذج النقدي 


ا مار الذي ف الان 


”ا تحلى النقد الأشعري في الأفكار دونما التطرق إلى الأشخاصء وف اللغة من خلال 
تشكيل الوعي بالمفاهيم النظرية المحردة» وقي الاستدلال لدحض إشكالية التضاد بين العقل والنقل. 


2 حبك الإمام الأشعري خاصية الوسطية بناء على النقد المتوازن القائم على ثنائية التخلية 
والتحلية لدائرة المعارف في الفكر الإسلامى عقيدة وشريعة وأخلاقا. 
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